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 حفل التكريم
تقل  والتي افتتح ا المحتفي قصره العظيم الذي ان        ١٤١٠هذه هي الأمسية الأولى من عام       

إليه بعد أن اكتمل بناؤه وخص بذلك المحتفى به لما يحمله له من حب وتقدير وإكبار، وقد عبر                   
الجميع للمحتفي عن مباركتهم له بمترله الجديد، داعين االله أن يجعله فاتحة خير وبركة وأن يسعده                

 .بسكناه

 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 : فيهاافتتح السيد حسين نجار الأمسية بكلمة رقيقة قال
أيها الأخوة الحضور، بجمعكم تأتلف المحبة، وفي هذه الدار الكريمة          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 باسمكم جميعاً نبارك لصاحب هذه الدار، وإن كان صدره أرحب           ..المضيافة يحلو الأنس ويطيب اللقاء    
 .. هذا التواصل خيراًنسأل االله له حسن التمتع فيها، وأن يطيل في عمره لكي يكون.. منها كثيراً
-     يكون فاتحة خير في هذا العام إن شاء االله، ونرحب بجمعكم الذي               نحييكم في أول لقاء إثنيني 

لقاؤنا في أمسيتنا هذه الليلة     ..   الجسر الذي يربط بين الفكر والثقافة، والكلمة الطيبة         هو نأنس به، لأنه  
وقبل أن أقدم نبذة عنه وعن حياته يطيب لي         ..  اعمن بسعادة الدكتور عبد االله      اًالمباركة سيكون احتفاء  

 . إلى صاحب الاثنينية سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه" المذياع"أن أحيل 
 

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ويتحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه قائلاً

فالسلام عليكم  :   بعد أحمدك ربي وأصلي على خير خلقك الهادي الأمين، أما        ..   باسمك اللهم  -
أسال االله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا موصولة بالخير، وفي الخير، خدمة للحرف             ..  ورحمة االله وبركاته  

 .والكلمة، وأن نلتقي دائماً
، وفيها نحتفي   ١٤١٠ هذه الأمسية الأولى أو بالأحرى الاثنينية الأولى التي نجتمع فيها عام              -

 .اععبد االله منبأخينا وصديقنا الدكتور 



 الدكتور عبد االله مناع عرفناه متميزاً، وقد وهبه االله سبحانه وتعالى بسطة في الطول، كما أننا                 -
نراه متميزاً حتى في لِبسه، هذا من حيث المظهر وأما الجوهر فقد عرفتم جميعاً الدكتور المناع بمبادئه                   

ب بما ينوء به    متع..  المُتعِب..  إنه المُتعب :   نقول عنه  وأخلاقياته وسلوكياته المتميزة الملتزمة؛ ونستطيع أن     
كاهله من تمسكه بمبادئه وأخلاقياته لدرجة أنني أحس بالتعب عنه، ومتعِب لأننا نحن زملائه نحس                  

 ..بالالتزام أمام ما نراه من سلوكياته
 ،جل صلب عنيد  اع حديث يسعدني، ويطول، كلكم تعرفونه، إنه ر       نالم الحديث عن الدكتور     -
حبه للكلمة وللحرف، دفعه لهجر مهنته في وقت كان خريجو           ..   إذا أحب أفرط   - في الحق    -ولكن  

 ولم يكن   - أي مهنة الطب     -هجر تلك المهنة    ..  كلية الطب قليلي العدد، وهو أحد ذلك القليل        
ء ظهره، ويكرس   الفاشل فيها بل كان متميزاً، ولكن حبه للكلمة وللحرف جعله يترك هذه المهنة ورا              

 ليس بالهين   وقفة كهذه في مفترق طريق أمر     ..  حياته في محراب الكلمة والحرف، وأن يعيش مع القلم        
.. على رجل سنده مهنته، وسنده علمه، وهو يعرف أنه عندما يتعاطى الكلمة ستدركه حرفة الأدب                

تصميم عند هذا الرجل     طويلاً، ولكن ال    في ذلك  لقد تحدثنا ..  ويعرف مسبقاً ماذا ستكون الحصيلة    
اع أحببناه  فالدكتور عبد االله من   ..  يأسرك عندما يتحدث ويجعلك تحس أنك الإنسان المتعب أمامه          

عرفون في سفرهم فقد رأيته الرجل      لا وترحالاً، والرجال ي   بمثالياته، وأحببناه بسلوكه وقد زاملناه حِ     
. قف الصعبة والتي تعتبر امتحاناً لرجولة الرجال      الملتزم، وهو الرجل في كل المواقف، حتى في بعض الموا         

هذا هو المناع الذي ليس     ..  أكبرناه وأحببناه ..  لقد وجدته كما وجده زملاؤه ذلك الرجل الذي لم يتغير         
 .بناها وأسسها بجدارة.. له إلا المحبة في قلوبنا جميعاً

 مبادئ خدمة هذا التراب،      وأما وطنية الدكتور مناع فهو الرجل الذي عاش مكافحاً في سبيل           -
.. إنه يعيش لأجل ذلك ومتأكد أنه سيموت في سبيل ذلك         ..  لي الأمر، ولكل ما يفيد هذه الأرض      وولأُ

        اع، ولقد حملني بعض الأساتذة الكرام كالدكتور عبد العزيز خوجه من         وهذا خير ما يتمنى أن يفعله من
 ومعالي  يز الرفاعي الموجود حالياً في تركيا،      ، وكذلك معالي الأخ الكريم الأستاذ عبد العز        ..تركيا

 لولا سفر طارئ اضطره     الدكتور محمد عبده يماني الذي كان يود أن يكون بيننا في هذه الأمسية              
    لوني أن أنقل أطيب تمنياتي لأخي وصديقي وصديقكم الأستاذ الدكتور          للذهاب إلى الرياض، كلهم حم

 .عبد االله مناع
ن هم  هل لي أن أستميح جمعكم الكريم فأخبركم بأن بعض الأساتذة مم           بقيت لي كلمة صغيرة،      -
 الشباب طلبوا أن نبدأ مبكراً قليلاً، بحيث نجعل بدء اللقاء الساعة الثامنة والنصف بدلاً من                  في سن 

التاسعة، أكون شاكراً لو تكرمتم بالحضور مبكراً حتى نستطيع أن نبدأ في الساعة الثامنة والنصف                 
 ..كم أمسية جميلة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهمتمنياً ل



  ))كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للسيد محمد سعيد طيب حيث قال

لا بد أن نتقدم للصديق العزيز الأخ عبد المقصود خوجه بوافر الشكر             .   أسعد االله مساءكم   -
نا مرة أخرى وأن نلتقي ذه النخبة الكريمة من           والتقدير على إتاحة الفرصة لنا لنستأنف لقاءات       

 .خوان وأن نسعد ذه الوجوه الخيرةالأصدقاء والإِ
خوان طلب مني أن أنقل إليكم      غير أن بعض الإ   ..  بأن أبوح بما في نفسي    ..   في الواقع أنا محرج    -

 .بأمانة ما سمعته منهم وما يرجون أن تعلموه
قد توجهنا برجاء إلى الأخ عبد المقصود أن يقينا شر بعض            في إحدى أمسيات العام الماضي كنا        -

وفي ذلك إضاعة للوقت    ..  خوان الذين ينقضون على اللاقط بدون رحمة، ويوسِعونه هرجاً وكلاماً          الإ
 المستمعين، وكأني م يعتبرون الجالسين أمامهم تلامذة في مدارس محو الأمية             وإدخال للملل إلى قلوبِ   

وما زلت أعتبر اللجوء إلى هذا الأسلوب افتراساً         ..  فواههم الكلمات دون مبرر   يلتون ويعجنون بأ  
بون ينتمون إلى طائفة ممتازة من طوائف        واغتصاباً لحقوق الحاضرين، لا سيما إذا كان أولئك المغتصِ         

اتمع؛ فيهم الأديب، وفيهم الشاعر، وفيهم الكاتب، وفيهم الصحفي، وفيهم المهندس، وفيهم               
 . نخبة ممتازة لا يحسن ا أن تقع تحت طائلة التقريع..، وفيهم المديرالطبيب

 غير أننا الآن    ً، هذا الموضوع يسبب حرجاً كثيرا      مناقشة  يبدو أن الأخ عبد المقصود قد اعتبر       -
سنحيل الرجاء إلى مطلب ونطالبه بأن يتدخل ويضع حداً لهذا الموضوع، وخاصة ونحن في بداية عام                 

 .الاثنينية للجميع :   شاء االله لأول الصيف، ولا نرغب أن نسمع منه مقولته الدائمة             مبارك يمتد إن  
 وبحيث نعطي   ،والبيت بيت الجميع، بل لا بد أن نضع نقاطاً محددة تسير على ضوئها فقرات الأمسية               

ة للمحتفي حق الكلام والترحيب بالمحتفى به، ثم تعطى الكلمة لمتحدث أو اثنين أو ثلاثة ممن لهم صل                  
وثيقة بالمحتفى به ويستطيع أن يعطي السامعين معلومات إضافية تغيب عن مداركهم، ثم يفسح للمحتفى               
به بأن يلقي كثيراً من جوانب حياته، ويضيء القناديل في دروب سيرته، ثم يفسح اال أمام الجميع                  

بدقيقتين إلى خمس   للمناقشة والحوار على أن يحدد الزمن لكل معلِّق أو مناقش أو مصحح لمعلومة                
 .دقائق

بحكم صلتي بالدكتور مناع أن أكون أحد المتحدثين هذه الليلة، فسوف            .   وحيث طُلب مني   -
ن آخر المتحدثين الليلة عن الدكتور مناع وسوف         كأحتفظ بحقي في الحديث عندما يحين الوقت، ولأَ        

خوان الذين سوف تتاح لهم الفرصة      لإأتقيد بالوقت الذي يتم الاتفاق عليه، وأتعهد أنني إذا سمعت من ا           
للحديث عن الدكتور مناع إشارة إلى النقطتين، أو الثلاث التي أعتزم أن أوضحهما لكم عن الدكتور                 

.. مناع، فسوف أمتنع عن التعليق، والمطلوب من الأخ عبد المقصود أن يجعل هذا العام عام الحسم                 
.. وشكراً



  ))كلمة الأستاذ محمد زيدان(( 
 : يتحدث سعادة الأستاذ محمد حسين زيدان قائلاًثم
ثرثارة "  . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد             -

تعودت أن أحتفل   ..   وهذا ما يعيبه أبو الشيماء، أو ما يمدحني به أبو الشيماء            )١("في كل نادٍ يخطب   
واليوم يضاف إلى   ..   وإنما مسخر منكم أنتم أيها المحتفِلون       ،بد المقصود بالمحتفل به، لا مسخراً من ع     

الصديق الدكتور عبد االله من اعتسخيركم التسخير الذي فرضه علي. 
عبد االله مناع متعِب    ..   لي كلمات ثلاث عن عبد االله مناع كما تفضل الأخ عبد المقصود              -
لذين يعرفونه فيرتاحون إليه، ومتعب من الذين لا يعرفونه ولا          متعِب للذين لا يعرفونه، أما ا     ..  ومتعب

هو مثلث العلاقة، صديق لصديقه، خليل لخليله، قليل الأصحاب، لأن المناع عقل             ..  يريد أن يعرفهم  
، بل هو مرحلة واحدة، التزام واحد، لأن العقل         ..لهذا فهو ليس متعدد المراحل    ..  قبل أن يكون عاطفة   

 .أما العاطفة فيحكمها التغيير.. غيرقد يتطور ولا يت
جاءت كلمة تمري   ..   المناع كما يقول أهلنا، آباؤنا في المدينة المنورة يده تمري، فما معنى تمري؟             -

على ألسنة آبائنا وأجدادنا عندما كان الواحد منهم يمتلك عترا، أو بقرة يضع علفها وحشيشها أمامها،                
قدون أن هذا الحيوان إذا سمِن أو كثر ضرعه لم يتم له ذلك              ويقف بجوارها حتى تأكل، وكانوا يعت     

بالعلف الذي أكل وإنما بالبركة التي حصل عليها من اليد التي قدمت له ذلك العلف أو بالمرية التي                    
فكم من يد وضعها على بعضنا      ..  والمناع يد ممرية  ..  أمرت ا يد المعلف، فيقول واالله فلان يده تمري        

وان فأثمروا، لمعوا فيه، لمعوا وتلامعوا منه ولكنهم ومع الأسف تلمعوا عليه، طبيعة               خوعلى بعض الإِ  
 .البشر

 هذه المقدمة كتعريف موجز للمناع، هو صديقي ولكنه صاحبي، صديقي لأنه يطيق ما أفكر به                -
 . مائة في المائةه لتفكيربمقدار خمسين في المائة وقد لا يطيق الخمسين الثانية فيما أفكر به، أما أنا فمطيق

 لا أريد أن أعدد من هم أصدقاؤه، ولا من هو خليله، فأمر حليمة ليس بسر، ولكن أفرض                   -
أفرض نفسي أستاذاً في جامعة، مشرفاً      ..  نفسي الآن وأرجو من أبي الشيماء أن يسمح لي ببعض الطول          

 ولكن في الأدب، ولا يخفى       يعدها الدكتور المناع لا في الطب فلست من الأطباء،         ةعلى رسالة دكتورا  
رسالة الدكتوراة التي أكون ا دكتوراً ممتازاً في الأدب والفكر هي محاضرته            ..  أني أيضاً متعلق بالأدب   

أعطى للعواد حقه بل وسلب من ابن       ..  وحديثه عن الأستاذ محمد حسن عواد، فقد برع ا كل البراعة          
                                           

 :هذا عجز بيت من الشعر صدره )١(
ثـــرثارة في كـــل نـــاد يخطـــب

. 

ــلا  ــنوزن الكـ ــت ولا تكـ م إذا نطقـ
. 

 



فلو مسحنا  ..  ن يعبر عن نفسه بقدر ما كان يعبر عن العواد         المناع كا ..  العواد بعض الحق فأعطاه لنفسه    
اسم المحاضر عبد االله مناع أو المحاضر عنه محمد حسن عواد، ووضعنا أن المحاضرة عن عبد االله مناع                    
لكانت المحاضرة منطبقة على عبد االله مناع، فكل ما قاله وأثنى به على العواد يستأهله العواد رحمة االله                   

لهذا أستطيع أن أستبد، وأنتم في مدرج الجامعة بعضكم         ..  يه، بينما المناع أهل له وهو صاحبه الحقيقي       عل
أساتذة يشاركوني الرأي، وبعضكم من طلبة الجامعة يسمعون، وهذا شرف كبير لنا جميعاً، أستطيع أن                

 الدكتور عبد االله مناع     أكون المقدم والأستاذ المشرِف على رسالة الدكتوراة هذه، فأطلب منكم منح           
فهل تسمحون بإعطائه شهادة     ..  شهادة الدكتوراة في الأدب فهو صاحب فكر وصاحب رأي           

 يطلع على بحثي عن العواد أن يطلع عليه فنحن قتلة النجاح، ومن أولئك                 لم  أرجو ممن  .الدكتوراة؟
إننا ننسى من تقدم فلا     :  بولهذا قال الأستاذ عزيز ضياء مرة فيما كت       ..  الذين لا يرون إلا من يرقص     

نكتب عنهم، ولقد فتح المناع الطريق فكتب عن العواد فليتقدم شبابنا للكتابة عن أشياخنا الذين                  
سلامي عليكم، وشكراً لكم، والسلام عليكم      ..  ليكون لدينا أدب مؤرخ ورجال مؤرخ لهم      ..  ذهبوا

 . ورحمة االله

  ))تاذ محمد سعيد طيبكلمة تعقيبية للمحتفي على كلمة الأس (( 
ب الأستاذ عبد المقصود خوجه على الكلمة التي قالها الأستاذ محمد سعيد طيب والتي               عقّ

طلب فيها تحديد زمن معين للمتحدثين عن المحتفى به وتحديد دقائق لأرباب الحوار، وأن يفسح                
فوه إلى معلومام   اال للمحتفى به أن يسرد على الحضور ما يتطلعون إليه وما يريدون أن يضي             

 :السابقة عن جهود المحتفى به فقال
 عندما أشرت العام وفي أكثر من موقع أن هذه الاثنينية ليس لي فيها إلا كرسي من ضمن                    -

واالله على ما أقول شهيد، وإذا كان أبو الشيماء يعتقد أن           ..  ، فأنا أعني ذلك صادقاً    ..كراسي اموعة 
ني أرى أن الموضوع يحتاج إلى قرار جماعي، فإذا كانت هذه رغبة الجميع            الموضوع يحتاج إلى كلمة مني فإ     

قبل أيام قليلة الدكتور عبد االله      ..  فأنا واحد من اموع وأوافق على ما يتخذونه من قرار، ولقد سألني           
 مناع عندما استضافني في برنامج شخصية وحوار عن سلبيات الاثنينية، فكانت إجابتي ما أشار إليه أبو               
الشيماء وهو أن البعض فعلاً يفترس الميكرفون وبالتالي يفترسنا بكلمات منمقة، لا تعني أكثر من                  

فأنا أضم صوتي لصوت أبي     ..  بينما نحن بحاجة هنا إلى توثيق معلومة إضافية تفيدنا جميعاً         ..  كراسة مطالعة 
 .الشيماء في كل ما ذهب إليه، ولكن الرأي النهائي للمجموع

ستاذ حسين نجار الذي قطعت عليه رغبته في التعريف بأديبنا الكبير المحتفى به                ومعذرة للأ  -
 . الأستاذ عبد االله مناع فليتفضل



  ))التعريف بالمحتفى به(( 
ثم يلقي عريف الحفل الأستاذ حسين نجار الضوء على جوانب متعددة من حياة المحتفى به                

 :الدكتور عبد االله مناع فيقول
 ميلادية  ١٩٣٩ الموافق لسنة    ، هجرية ١٣٥٩بد االله مناع بحارة البحر عام        ولد الدكتور ع   -

وحصل على الإِبتدائية وعلى شهادة الكفاءة المتوسطة في المدرسة السعودية بحارة الشام، وحصل على               
             عث إلى الثانوية العامة القسم العلمي في المدرسة الثانوية السعودية بالقصور السبعة في البغدادية، وابت 

 ميلادية للدراسة الجامعية، والتحق بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية            ١٩٥٧مصر أول عام    
 ميلادية مجموعةً من الخواطر      ١٩٦٠ ميلادية، أصدر في عام       ١٩٦٢وتخرج فيها في أواخر عام       

له الأسبوعية من الإسكندرية، وكان     )  الرائد(، وكان يراسل مجلة     )لمسات(والقصص القصيرة عنواا    
، وقد واصل مراسلاته للرائد بعد تحولها إلى جريدة أسبوعية، حيث            )من أيامي (باب أسبوعي بعنوان    

 ..لمّا تطبع بعد) على قمم الشقاء(نشرت له قصة مسلسلة في تسع حلقات بعنوان 
 ميلادية عاد إلى    ١٩٦٢ بعد حصوله على بكالوريوس الطب وجراحة الفم والأسنان عام            -

عيينه طبيباً للأسنان بالمستشفى العام في جدة، واستمر كاتباً ومحرراً في صحيفة              أرض الوطن وتم ت   
مع بقاء التزاماته في    )  المدينة(الأسبوعية، وواصل مشواره الأدبي والصحفي بالكتابة في جريدة         )  الرائد(

 بتوقيع  إلى جانب ردوده على بريد القراء     )  مضيء ومعتم (، وكتاباته لبابه الأسبوعي     )الرائد(جريدة  
 ).ابن الشاطئ(

فيها كان يحرر صفحة يرد     )  شيء ما (وبابه الأسبوعي   )  المدينة( وإلى جانب أمنياته في جريدة       -
، وعند قيام المؤسسات المحلية تم اختياره عضواً        )الطريق المفتوح (على مشاكل القراء والقارئات بعنوان      

 ).البلاد(رير الجريدة، جريدة للصحافة والنشر، حيث رشح لرئاسة تح) البلاد(بمؤسسة 
 تم تعيينه سكرتيراً للجنة الإشراف على التحرير لمدة خمس سنوات متتاليات، أصدرت له                -

 ).أنين الحيارى( ميلادية مجموعة أقاصيص عنواا ١٩٦٨الشركة التونسية للتوزيع سنة 
 الإنسان  حيث كتب فيها سلسلة مقالات عن     )  عكاظ( بعد ذلك انتقل بقلمه إلى صحيفة         -

، تولى طباعته ونشره المكتب المصري بالقاهرة عام        )ملف أحوال (والحياة صدرت له في كتاب بعنوان       
) صوت البلاد (بعنوان  )  البلاد( ميلادية، وكان له عامود يومي على الصفحة الأولى لجريدة            ١٩٧٢

 يهجرية١٣٨٦، ١٣٨٥خلال عام . 
غ لعيادته وقلمه ثم ترك طب الأسنان مع         هجرية ترك وزارة الصحة وتفر     ١٣٩٢ وفي عام    -

 . هجرية١٣٩٤بداية عام 



 ميلادية كلفته مؤسسة البلاد بتأسيس       ١٩٧٤ هجرية الموافق لـ     ١٣٩٤ وفي أوائل عام     -
بعد أن تم اختياره رئيساً لتحريرها، فشكل جهازها وتم صدور العدد الأول منها              )  اقرأ(وإصدار مجلة   

 ١٣٩٧عام  )  اقرأ( هجرية، ثم ترك رئاسة تحرير مجلة        ١٣٩٤عدة عام   في الرابع والعشرين من ذي الق     
 ١٤٠٧ هجرية، وظل في منصبه حتى تركه في رمضان عام           ١٣٩٩هجرية ثم عاد إليها في شوال عام        

 .هجرية
بوساطة جمعية الثقافة والفنون وتم تعيينه عضواً منتدباً لدار         )  الطرف الآخر ( أصدر كتابه الرابع     -

 . هجرية وما زال في هذا الموقع١٤٠٧ ذي القعدة عام ٢٧اعة والنشر في البلاد للطب
وقد ألقاها بنادي الاتحاد، ثم     )  المستقبل(كان أولها بعنوان    :   أسهم بعدد من المحاضرات العامة     -
ألقاها بجامعة الملك عبد العزيز،     )  الصحافة والحقيقة (بنادي النصر بالرياض، ثم     )  الجهل كارثتنا :  (محاضرة

ألقاها بمدينة  )  الأدب واتمع (بجمعية الثقافة والفنون بجدة، ثم      )  الموسيقى وأثرها في حياة الشعوب      (ثم
وأصدر أخيراً رحلاته في كتاب بعنوان      .  بنادي جدة الأدبي  )  العواد بين الخفقان والإِخفاق   (الجوف، ثم   

 ).العالم رحلة(
ا معه في رحلته هذا المساء على بساط مليء          هذا هو الدكتور عبد االله مناع وإني أدعوه ليأخذن         -

بالعطاءات الفكرية والعلمية والإنسانية، ويضيء لشبابنا أفضل السبل التي يجب أن يسلكوها ليحققوا              
 . أحلامهم في الحياة، فليتفضل

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ عبد ا مناع(( 
 :بدأ المحتفى به كلمته قائلاً

جاهدت بكل حظي     .اضل، أصدقائي وإخواني، أسعد االله مساءكم جميعاً       أساتذتي سادتي الأف   -
 لأكون ضيفها ذات    - ديوان الاثنينية    -من اللباقة في أن أفلت من محاولة شدي لإدخالي ديوان الكبار            

مساء، ولكن يبدو أن حظوظي من اللباقة لم تكن كبيرة بالقدر الذي يجعلني أتغلب ا على براعة                    
 في إسقاطها، ومن ثَم تطويقي واقتيادي لأقتعد هذا المقعد الذي جلس إليه أو عليه                 صاحب الاثنينية 

 .أشياخ كبار وأساتذة فضلاء، كان بعضهم رواداً دون شك في حياتنا الثقافية والفكرية والصحفية
 ومن المؤكد أنه ليس صحيحاً الأخذ بقياس الخطأ، فأحاسب أولئك الذين قبلوا وأقبلوا على                -

قعد وهم يعلمون أو لا يعلمون أم ليسوا جديرين به، فالخطأ لا يبرر نفسه وهو بالتالي غير قادر                  هذا الم 
لقد كان يقيني بأن هذا المقعد والذي أخذ منذ بدئه ملمحاً احتفالياً            .  على تبرير خطيئة العقلاء فيما بعد     

، ممن اكتملت   اًوأدباً وعطاء واحتفائياً بشخصية من يقتعده قد أصبح وقفاً على أولئك الكبار فكراً              
لتحين لحظة تلقيهم لكلمات التقدير     ..  أمد االله في أعمارهم   ..  تجربتهم، أوشك عطاؤهم أن يبلغ ايته     



ولأن يقيناً موازياً كان يملؤني بأن تجربتي لم تكتمل بعد، ولأن             ..  والشكر والعرفان م والوفاء لهم    
 الزمن بقية، فقد كنت أرفض محاولة الإغواء التي كان يحيكها           إحساساً عميقاً فواراً يغمرني أنه مازال في      

حولي صاحب الاثنينية الصديق العزيز الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، فكنت أقفز فوق تلك                 
 . ينصبها الواحد بعد الأخر لاصطيادي لهذا المقعد في ديوان الكبار كانالفخاخ التي

ص من الأصدقاء تغيير الطبيعة الاحتفالية والاحتفائية        ولقد حاولت في مرحلة مع بعض الخُلَّ        -
ثنينية والتي أخذت تترسخ منذ بدئها في محاولة لتوسعة قمتها لتشمل غير جيل الرواد من المبدعين                  للا

وبدأنا محاولتنا أولاً   .  والبارزين حقاً في شتى حقول المعارف الإنسانية وليس الأدب والفكر وحدهما           
ي درج في الإعلام عن الاثنينية من أا تكرم فلاناً هذا الأسبوع واستبداله بالقول بأن               بتغيير التعبير الذ  

ولا أستطيع أن أجزم ويجزم الآخرون معي بأننا نجحنا في ذلك           ..  ضيف الاثنينية هذا الأسبوع هو فلان     
لمقصود  وعلى عادة الأستاذ عبد ا     -  كما لا أستطيع أن أعلن ويعلنوا معي عن فشلهم في ذلك، ولكن           

 فقد اتسع مقعد الاثنينية الأول على كل حال لغير           -  خوجه في عدم الأخذ بالكل أو ترك الكل        
الأشياخ من جيل الرواد، فاستضاف الكهول من أمثالي وبعض الشباب ممن هم دوني سناً، فألان ذلك                 

نينية يعقدها في   ثاقبضة رفضي ليعاجل الأستاذ عبد المقصود لحظة اللين تلك فيعلن عن استضافتي لأول              
 .مترله الجديد العامر بإذن االله

 ومع هذا المبرر لوجودي في هذا المقعد فإنني ما أزال أتأمل نفسي، وقد أحسست أن هذه                   -
فالمكان أرحب والأضواء أكثر    ..   تلك الليالي التي سبقت     كل الليلة أو هذه الاثنينية كأا تختلف عن      

قلت مع هذا المبرر لوجودي في هذا المقعد فإنني ما أزال أتأمل            ..  هوالجو يزيد من قلق الإنسان ولا يريح      
ثم ماذا علي أن أفعل، أو ماذا علي أن أقول، وكل            !  كيف حدث هذا؟  :  نفسي ومن حولي وأتساءل   

عيون رواد الاثنينية الأفاضل تحاصرني وتضرب حريتي، وكل آذاا ترهف لي السمع وتصيخ مع كل ما                
 فليس تواضعاً إذا قلت بأني من أشد اللائمين لجيلي وأول الرافعين في وجهه               يسببه لي ذلك من قلق،    

علامات الاستنكار لما فعل، والاستخفاف بما قدم، وهو في نظري جيل خذَل منتظريه فلم يقدم ما كان                 
 .مرجواً منه، أو متوقَّعاً منه

ب لذلك أشياخنا    على أني لا بد وأن أعترف في هذا السياق الصريح وأرجو أن لا يغض                -
وأساتذتنا الأفاضل بأن جيلي عندما فتح عينيه على دنيا الأدب والفكر والصحافة فتحها على أسماء                 
كبيرة، ولكن بدون أعمال كبيرة في حجمهم أو حتى صغيرة ذات قيمة، إذا استثنينا العدد المحدود جداً                 

 نفسه أمام فراغ كبير، أسماء كبيرة،       نعم وجد جيلنا  ..  والمعروف من الأعمال ذات القيمة لجيل الرواد      
.. أكان يعقل أن يفتح جيلنا عينيه فلا يجد ديواناً لأهم وأكبر الشعراء           :  وأعمال غائبة؛ وعلى سبيل المثال    

ومع ذلك لم نكن نبتاً شيطانياً مقطوع        !  أو للشاعر حسين سرحان؟   !  الأستاذ المرحوم حمزة شحاته؟   



:  اتجهنا ثقافياً لمراكز الثقافة ونقاطها المضيئة في ذلك الوقت          الصلة بالماضي، ولكن كل ما حدث أننا      
با أيضاً وللأعمال الكلاسيكية    ولمصر وأدبائها وأعلامها، ثم لبيروت ومواهبها وأدباء مهجرها، ولأور         

.. الكبرى المتفق عليها لـ ديكتر، تولستوي، دوستوفسكي، ثم تشارلز، ثم لسارتر ومورافيا وغيرهم             
بنية جيلنا الثقافية معتمدة على ينابيع الثقافة العربية ومراكزها في القاهرة وبيروت              وهكذا تشكلت   

إنني لا ألقي مسئوليتنا على     .  وعلى الترجمات التي كانت بيروت نشِطة فيها      ..  وبغداد إلى حدٍ ما أساساً    
جد جيلنا  فإذا و ..  جيل الرواد، ولكن نسترجع بعض الحقائق التي واجهت جيلنا الذي خذل منتظريه            

بعد هذا قضاة ملحميين ممن يؤمنون بأن تقويم النتيجة ليس مرتبطاً بالإنجازات ذاا ولكن في القدرة                  
 .على تجسيد الحلم فقد نجد من يرحمنا أمام الآخرين ومن يقف بجانبنا أمام أنفسنا

ماذا قدمت طوال رحلة المتعة      :   ولذلك فإنني أتساءل أمامكم وعلى المستوى الشخصي         -
والجفاف، والخوف والبهجة مع الكلمة، والتي أوشكت أن تتم ثلاثين عاماً، وطوال رحلة ااهدة                

 .والمغامرة والتحفز والكآبة مع الصحافة
 في الرحلة الأولى لم أكن راضياً لأن ما كنت أرجوه كان دائماً مما كان يتحقق، نعم كتبت                    -

ة والأغنية أيضاً، إلى جانب مئات المقالات واليوميات        كثيراً، كتبت القصة القصيرة والرواية والتمثيلي     
والتعليقات، إلى جانب عدد من المحاضرات العامة في الفن والأدب والفكر والصحافة، ولكنني كنت               

وفي الرحلة الثانية لم أكن سعيداً، لأن السعادة في          .  على الدوام في سباق مع نفسي وسخط عليها        
 يطارد وهماً ومجداً لا يبلغه لأنه مجد آني سريع العطب لا يبقى لأكثر               الصحافة آنية وزئبقية، فالصحفي   

من دقائق في عقل وقلب القارئ، وعلى الصحفي أن يفتش عن هذه الدقائق الزئبقية الغاربة في عقل                  
لقد أسهمت في تحرير العديد من الصحف وحاولت مع الآخرين في دفعها للتطور               .  وقلب القارئ 

من خلال مؤسسة البلاد للصحافة وبتكليف منها، وعملت فيها جنباً           )  اقرأ(لة  الحقيقي، ثم أسست مج   
.. إلى جنب مع مجموعة من الشباب ومجموعة من الإخوة المصريين الأشقاء والسودانين واليمنيين أيضاً              

 طريقها الصعودي إلى أعلى) اقرأ(وبعد سنوات طويلة من كفاح مستمر أخذت.. 
ع، وسبع محاضرات عامة وثلاث مقدمات، ومئات المقالات           كتب ورواية لم تطب     ة خمس -

داد خمسة وعشرين   ـالسياسية والاجتماعية هي حصاد الرحلتين مع الكلمة ومع الصحافة على امت           
ع ذلك فإن شعوراً ينتابني وينتاب جيلي بأننا كنا مقصرين وأننا خذلنا منتظرينا،             ـ وم - أو يزيد    -عاماً  

 لم نوف لوطننا الذي أحببناه ولم نكن على قدر الآمال المنوطة بنا، ومع أنه                وأن علينا أن نعتذر، لأننا    
مازال في الزمن بقية فإني سوف لا أفاجأ إذا جاء جيل شاب بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة                     

 .وقال مثل ما قلت في مقدمة هذه الكلمة بأنه وجد أسماء ولم يجد أعمالاً



ي، لكأني تحدثت بإسهاب عن الجوانب المعتمة من رحلتي مع           أساتذتي، سادتي، إخواني وزملائ    -
الكلمة، ورحلتي مع الصحافة والإنصاف يستوجبني الحديث عن الجانب الآخر من الرحلتين، ولا بد في               
بداية هذا الجزء من الحديث أن أنصف جيل الرواد والشيوخ الذي قلت عنه إنه كان أسماء باهرة                   

لت معه وتلاقيت معه، أو تواصلنا وتلاقينا وتقاربنا رأيت أنه ظلم نفسه،             وأعمالاً غائبة، فعندما تواص   
 .وأن الظروف لم تواته ليبدع الفكر والأدب الذي يرضى عنه ونرضى عنه

 أما الرحلة مع الكلمة فلم تكن شقاء كلها، بل كانت عذوبة ومتعة لا تنقطع إلا لتتصل،                   -
بر عما في أنفسنا وا نتعبد، وا نحب ونحزن وا نغني           فالكلمة هي من أجمل ما عرف الإنسان، ا نع        

ونتغنى، ولذلك فالرحلة مع الكلمة قراءة وكتابة واستماعاً هي متعة واستمتاع رغم كل المعاناة فيها                
 :تقول رابعة العدوية.. يحضرني مثال على جمال الكلمة في صورة شعرية.. ومعها

ــذاك    ــل ل ــك أه ــباً لأن وح
. 

ــوى   ــب اله ــبين، ح ــبك ح أح
. 

ــواك ــن س ــرك عم ــغلي بذك فش
. 

فأمــا الــذي هــو حــب الهــوى 
. 

فكشــفك لي الحجــب حــتى أراك
. 

ــل   ــت أه ــذي أن ــا ال ــه وأم ل
. 

 

 لكن لفت نظري من     ،يقول العقاد، وهو ربما كان متداولاً كمفكر وككاتب أكثر منه شاعراً           و -
 : هذه المقطوعة القصيرة، فيقول فيها-الشعر الذي قرأته له 

ــرقي      ــو لم تشــ ــس لــ ــا شمــ ــركِ يــ ــا ضــ مــ
. 

ــبـقِ   ــو لم تعـــ ــا روض لـــ ــرك يـــ ــا ضـــ مـــ
. 

مـــــا ضـــــرك يـــــا قلـــــب لـــــو لم تخفـــــق
. 

ــق  ــود الأحمــــ الوجـــ
. 

ــذا   ــيان في هــــ ســــ
. 

ــوجد  ــن لم يــــ ومــــ
. 

مــــن كــــان موجــــوداً 
. 

 

:  ولا يضير الكلمة، أو لا يضير الأدب اختلاف وجهات النظر حولها، فأديب كالرافعي يقول              -
وفي قصة راس يقولون وهم يسردون تاريخ حياة رجل كان متوازناً           ..  إن هناك تلازماً بين الفكر والفقر     

وسألت فتاة أحد   .  ومتزناً وعاش طوال حياته سعيداً راضياً إلى أن أدركته حرفة الأدب فمات فقيراً             
الأدباء وكانت مقبلة على الزواج من شاب أديب أن ينصحها هل تقِدم على هذا الزواج وترتبط ذا                 

إن عصر  :  الشاب، أم لا؟ فأجاب الأديب وقد علم أن هذا الشاب يريد أن يعيش بقلمه ومن قلمه قائلاً                
هي عادة بأن يغمد قلمه في قلبه ويموت        الأديب الذي يأكل من قلمه قد انتهى، وإن مثل هذا الأديب ينت           

 .إن هذا لا يضير حقيقة القلم والأدب، تظل الكلمة ويظل الأدب. القلم وصاحبه: الإِثنان



 في اعتقادي أن الحياة بلا أدب وبلا كلمة تفقد جزءاً حيوياً منها وتجعل الحياة على صعوبتها                  -
شعر والموسيقى، كل هذه عوامل مساعدة       هي أكثر جفافاً وأكثر تعاسة، لكن الكلمة والأدب وال         

حياة بلا كلمة، حياة جافة، وحياة بلا فكر حياة قاحلة، وحياة           ..  مكّنت وتمكن الإنسان من أن يتقدم     
وكما قلت لا يضير الأدب أن تكون هناك دائماً أفكار حوله            .  بلا أدب حياة تفتقد إلى أهم ركائزها      

 .سلبية، أو ليست إيجابية
 

 الحقيقة أن الصحافة كانت الآراء حولها متضاربة ولكن الصحافة تبقى             ،افة بالنسبة للصح  -
هناك اتفاق يقولون إن الصحافة هي مرآة الأمة، أو المرآة التي تعكس واقع الأمة وهذا كلام                 ..  دائماً

إلى حد ما صحيح، ولكن على صحته هناك من يرى آراء في الصحافة لا تتفق مع هذا، فمثلاً رجل                     
محمد حسين زيدان، كان يقول إن الصحافة ما هي إلا مجموعة من الأكاذيب والأباطيل                كالأستاذ  

لكانت هذه الكلمة هي أصدق كلمة فيها،       )  أكاذيب(والأضاليل، وإن صحيفة ما لو سمت نفسها باسم         
 قد قال هذا الرأي لسبب أو لآخر فهو لا يمثل           الزيدانلكن هذا القول ليس صحيحاً وإذا كان الأستاذ         

 .حقيقة
 

 تقول بعض القصص إن نائب الرئيس الأمريكي أجنيو كان نائباً لنيكسون قبل أن يدخل                 -
البيت الأبيض ذهب في زيارة للرئيس جونسون يسأله النصيحة باعتباره مغادراً البيت الأبيض،                 

سمها إن في الولايات المتحدة صحيفة ا      :   بما معناه  جونسونونيكسون وأجينو مقبلَين عليه، فقال له        
) التايم(، ومجلة اسمها    )نيوزويك(، ومجلة اسمها    )نيويورك تايمز (، وصحيفة اسمها    )واشنطون بوست (

، وأصحاب هذه الصحف يعتقدون أم يشكلون سياسات الولايات          )ABC(وشبكة تليفزيون اسمها    
 .أنا من رأيي ألاّ تعارضهم.. المتحدة الأمريكية

 

كثيرة حقيقةً، لكن الصحافة هي الجزء الرئيس من          وجهات النظر حول الصحافة عديدة و       -
الحياة، وركيزة أساسية فيها، والتعريفات التي تحدثت عن الصحافة كثيرة، لكن من وجهة نظري أن                 

إن الصحافة  :  أفضل تعريف لها هو الذي قاله أحد عمداء الصحافة الإنجليزية، وجهام ستيد حيث يقول             
من مهنة، وهي ليست صناعة بل طبيعة من طبائع الموهبة،           ليست حرفة كسائر الحرف بل هي أكثر         

وهي شيء بين الفن والعبادة، والصحفيون خدم عموميون غير رسميين هدفهم الأول العمل على رقي                
 .اتمع

 

. ثنينيةا مقدمة أول     في  الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل وخاصة بعد ما وضعت هذه المحاذير كلها              -
 بطلب إلى الأستاذ عبد المقصود خوجه بأن يعفي المتحدث الرئيس من الحديث             لقد كنت أنوي أن أتقدم    



تخفيفاً للوقت وحفاظاً عليه، فقد لاحظت في الأعوام الماضية أن الشخص الجالس في هذا المكان يلقى                 
من المدائح ومن الإكبار ومن التبجيل ما تتوه معه شخصيته لدرجة أنه يعتقد أن المتحدثين يتحدثون عن                 

لذلك رجوت الأستاذ عبد المقصود أن يخفف عني هذا، وأن يكون المتحدثون واقعيين              .  شخص غيره 
حاولت ..  فكل الذي فعلته، أنني حاولت    ..  فيما يقولون، وأنا لا أستحق كثيراً من المدح ولا قليلاً منه          

 في ايتها، حتى    كاتباً وحاولت صحفياً على مدى الخمس والعشرين سنة أو الثلاثين سنة ولم اكن راضياً             
تلك الكتب التي نشرا وعددها خمسة كتب ليست كثيرة ولكنها كانت فعلاً تمثل لحظة المصالحة مع                 
نفسي، والحقيقة أنني رجل أعيش في خصام مستمر مع نفسي، فلست راضياً عنها، وأنا أشعر دائماً أن                 

بين هؤلاء، ولست منبوذاً منهم،     في داخلي جمهرة من الناس وكلها تف ضدي غير أنني لست مطاعاً             
أنني :  فالعلاقة بيني وبين نفسي علاقة شائكة ومتعِبة، ولقد صدق من قال في بداية هذه الأمسية عني                 

متعِب ومتعب، فلقد أتعبت نفسي، وأتعبت داخلي ولكني أعترف لهذا الجمع الكريم بأن اللحظة التي                
أنتهي منها من كتابة شيءٍ يعجبني فهي الومضة الصغيرة        كنت أشعر فيها بالسعادة هي تلك اللحظة التي         

بعد كل التعب، غير أن هذه الومضة الصغيرة أو اللحظة الصغيرة سرعان ما تذوب، ويعود اللوم                   
 .ويعود التقريع وتعود الحرب النفسية المستمرة بيني وبين نفسي

 

 موجود بيننا شهيد على      وأستاذنا عبد الفتاح أبو مدين     -)  الرائد( لقد حاولت مع صحيفة      -
كان لها  )  الرائد( أن أقدم صحيفة جميلة ومقروءة، وتخدم الناس ويقبل عليها القراء وأعتقد أن              -ذلك  

 عندما بدأ   -)  المدينة(شيء من المكانة، لكنها لم تكن تلك المكانة الكبيرة، وحاولت أيضاً في جريدة               
 أن تكون صحيفة يومية مقروءة، وكذلك       -ضاً  الأستاذ محمد علي حافظ إصدارها في جريدة يومية أي        

أن نجعل منها مجلة يقبل القراء      )  اليمامة(ستاذ محمد الشدي في مجلة      الأحاولت أيضاً مع صديقي الحميم      
.. عندما كان مديراً للتحرير في فترة ماضية      )  عكاظ(عليها، كما حاولت مع الأستاذ عبد االله جفري في          

استمرت المحاولة  )  اقرأ(وعندما بدأنا في    ..  افعل شيئاً أو أن أقدم شيئاً     أن أسهم بقدر المستطاع في أن       
لكن على أي الأحوال فقد كانت      ..  ولكني لا أستطيع أن أقول إن تلك المحاولات كانت ناجحة وموفقة          

 .محاولات رائدها الصدق والأمانة والحرص على خدمة هذا الوطن
 

 هي مهنة المتاعب وقبل أن استمع إلى كلمة          :-كما قالوا بلا جدال   - الصحافة في الحقيقة     -
 وأتعب الآخرين كان يعجبني تعليق للأستاذ سليم على         هالأستاذ عبد المقصود في أنني رجل أتعب نفس       

يحمل صورة للموسيقار الأستاذ عبد الوهاب، وكان التعليق يحمل ثلاث           )  الحوادث(غلاف في مجلة    
متعبون أو  " الكلمة الأخيرة بحيث يمكن للقارئ أن يقرأها         لكنه لم يشكل  "  أهل قمة متعبون  "كلمات هي   

وأنا لست من أهل    .  أهل قمة متعبون، وأهل قمة متعِبون     ..  نعم..  ولكنه كان منصفاً في ذلك    "  متعِبون



وأنا لست من أهل    ..  لكن أعجبني ذلك التعبير واليوم ألبسني الأستاذ عبد المقصود هذا الثوب          ..  القمة
 . من أهل التعب، أتعبت نفسي، وأتعبت من حوليالقمة، لكني

 

: ماذا سأفعل الليلة؟ قلت له    :   وكنت صباح هذا اليوم مع الزميل الأستاذ عمر يحيى فسألني           -
واالله الحقيقة إني قلق وخائف ولا أدري ماذا علي أن أقول؟ وماذا علي أن أفعل؟ لكن لندع الأمور                    

يكون فاتحة حتى ينطلق لساني في القول، وخلال حديثي معه ذكّرني           أنا كتبت شيئاً متواضعاً ل    ..  لظروفها
بالتعب وقال لي أنت كنت متعِبنا بسلسلة الاجتماعات، فلا نخلص من اجتماع إلا لندخل اجتماعاً                 

ولقد اكتشفت مؤخراً أن الزملاء     ..  آخر، ولا نخرج من اجتماع إلا لنلتقي على اجتماعٍ ثالث وهكذا          
فإذا جئت امسوا ..  ا نعمل معاً كانوا يسعدون كثيراً جداً إذا لم أباشر عملي يوماً ما            عندما كن )  اقرأ(في  

الآن سيدعونا للاجتماع، وبالفعل أهاتفهم وأطلب منهم الاجتماع، وأوضحت للأخ عمر أن             :  وقالوا
). اقرأ(هذه الاجتماعات الكثيرة التي كانت لا تسعدكم أو التي كانت تتعبكم هي التي كانت تشكل                 

مرة في الصباح ومرة بعد الظهر      ..  أياً كانت لا بد أن تلتقي أسرة التحرير ا مرتين في اليوم           ..  فةيالصح
لتقرير موضوع المانشيت، وفي الة الأسبوعية في العادة يكون هناك اجتماع أسبوعي أو اجتماعان                

كانت .  تة أو سبعة اجتماعات   في أيامي كانت تعقد في الأسبوع س      )  اقرأ(لكن الحقيقة أن    ..  أسبوعياً
 ).اقرأ(تشكل روح 

 

 الحديث عن الصحافة حديث طويل، وسأتوقف عند هذه اللحظة واترك الكلمة للذين يريدون              -
بوا أو يضيقوا أو يتحدثوا شاكراً للأستاذ الزيدان هذه اللفتة الكريمة والعظيمة، والتي أشعر أا                أن يعقّ 

الأستاذ الزيدان، أنتم تقرؤون ..  يكون كما عرفته دائماً كبيراً وعظيماً      أكبر مني بكثير، ولكنه أبى إلا أن      
 منه كاتباً، وهو يعرف عني       إمتاعاً الأستاذ الزيدان متحدث أكثر   ..  له ولكنكم لم تجالسوه كما أجالسه     

ولكنه في  والأستاذ الزيدان في أحاديثه العامة طليق دائماً ومعبر ومجنح،          ..  هذه الحقيقة وقد أخبرته ا    
أحاديثه الخاصة عميق دائماً، ولقد كان حظي مع عمق الأستاذ الزيدان في أحاديثه الخاصة كبيراً،                  

ة تولست مأذوناً بأن أقول لا بعض ولا كل الذي سمعته منه، لكنني أريد أن أحييه وأشكر له هذه اللف                   
.. لم يخيب أساتذته على الأقل    أرجو أن أكون ذلك التلميذ الذي       والكريمة، وهذا التقدير الكبير منه،      

شاكراً للأستاذ عبد المقصود هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال بشخصي ومقدراً لكم جميعاً حضوركم لأن               
حضوركم في الحقيقة تكريم أعتز به وأقدره شخصياً، ولا أجد من الكلمات ما أقيم به هذا الحضور                   

عتموها من أجل أن تشاركوا في أمسية ضيفها        ولا أجد ما أرد به على هذه الخطوات التي قط         ..  الكريم
حقيقة أنا عاجز عن إيفائكم حقكم من الشكر والتقدير، ولكنها لمسة             ..  هو الذي يتحدث إليكم   



شكراً لكم جميعاً والسلام    ..  عميقة، وهي لمسة صدق منكم وهي لمسة وفاء لها في نفسي أكبر تقدير             
 . عليكم

  ))حوار مع المحتفى به(( 
 الحوار بين المحتفى به والحاضرين وكان أول السائلين الأستاذ حسين نجار الذي             ثم فتح باب  

 :قال
 في الواقع أن الدكتور مناع رغم أنه عرج على جزئيات حياته إلا أنه أعطى مهنة المتاعب كل                  -

نة  مه - أو طلق بالأحرى     -ولقد عرفت من خلال ما قلته في سيرته الذاتية أنه ترك            ..  حديثه ووجدانه، 
 .الطب التي لم يكن مشواره إليها سهلاً، وقد أعطاها من عمره زهرة شبابه

 لماذا طلق الدكتور عبد االله مناع هذه المهنة؟:  وسؤالي-
 

 :يرد الدكتور عبد االله مناع على السؤال بقوله
  الحقيقة أن السؤال متوقَّع وقبل البدء في الإجابة على سؤال الأستاذ حسين نجار الإذاعي                -

المخضرم أود أن أقول إن ارتباطي بالكلمة سبق ارتباطي بدراسة الطب والحقيقة لا يستطيع الإنسان أن                
لماذا كنت أقرأ؟ لماذا كنت أطرب للكلمة؟ لماذا أخذت         :  يجد جواباً محدداً لكلمة لماذا؟ فأنا الآن أتساءل       

أنا حتى الآن لا أدري لماذا؟      ..  ير؟السعودية في مكة وأنا ناشئ صغ     )  البلاد(القلم وكتبت مقالاً لجريدة     
فقد كان عمري بين الخامسة عشرة سنة والسادسة عشرة سنة عندما أرسلت مقالاً أو ما يسمى بمقال                  

السعودية، وقد كانت في مكة، وكان الأستاذ عبد الغني قستي علَماً من أعلامها،              )  البلاد(إلى جريدة   
  وكان الأستاذ عبد العزيز ساب سكرتير تحريرها،         وكان الأستاذ عبد االله عريف رئيس تحريرها،       

السعودية في مكة ولشدة دهشتي فقد نشر هذا الكلام، ونشر          )  البلاد(وأرسلت هذا الكلام إلى جريدة      
وقد دفعني هذا إلى محاولة أخرى، لكن الحقيقة عندما تفتح الوعي شعرت بأن مجال                ..  بصورة بارزة 

 .ري وفي نفسيالطب أضيق بكثير مما كان يضج في صد
 ولأضرب لكم مثلاً عندما ابتعثت إلى الإسكندرية مع بعض زملائي، وكانت الإسكندرية في               -

 مدينة ساحرة وجميلة ولها مكونات كثيرة جذابة كالمسرح القومي، والسينما، وفرق              ٦٠،  ٥٩عام  
ذه الوسائل رغم   الفنون الشعبية، والملاهي الجميلة، والبحر، لم أنصرف كما انصرف غيري في التمتع             

أني كنت شاباً دون العشرين، فما الذي جعلني أترك هذا وأعكف على الورق وعلى القلم لأكتب                  
 في جدة؟ إنني أتتساءل الآن لماذا فعلت ذلك؟ وما القيمة؟) الرائد(رسائل لجريدة 



دتني  الواقع أن بدايتي مع الكلمة سبقت اتصالي بالطب، فالطب كانت الظروف هي التي قد قا               -
إليه ووالدتي قدمت لي حلاً معقولاً أخذت ذا الحل، وذلك عندما وصلنا لمرحلة الثانوية العلمية                  

 طالب أن يختار القسم العلمي أو القسم الأدبي فاخترت القسم الأدبي، فقال              كل كان على "  التوجيهي"
 إلى مكة حيث لا يوجد      لي الأستاذ مدير المدرسة إذا كنت تود أن تدخل القسم الأدبي فعليك التوجه             

هـ بعيدة، وقد يترتب على انتقالي إلى مكة        ١٣٧٦بجدة قسم أدبي، وكانت مكة بالنسبة لي في سنة           
. البحث عن مسكن ورفقاء في السكن وما شابه ذلك ففضلت البقاء في جدة، ودخلت القسم العلمي                

بينما معظم زملائي الذين    دخلت القسم العلمي لست راغباً ولكن كان علي أن انجح ولقد نجحت فيه              
 .كانوا يصرون على دخوله رسبوا

 بعد أن نجحنا في اختبار الثانوية العامة كانت إدارة البعثات بوزارة المعارف توجه الطلبة إلى                 -
وفوجئت بترشيحي  .  الخ..  بعثات؛ هذا لدراسة الطب، وهذا لدراسة الحقوق، وهذا لدراسة الصيدلة          

ولم أكن في ذلك الوقت أكثر من طالب نجح في          ..  طب الأسنان بالإسكندرية  مبتعثاً إلى مصر في كلية      
فتململت ..  الامتحان وإدارة البعثات وجهته إلى جهة معينة، لا أملك الوسيلة ولا القدرة على التغيير              

غير أن مستشاري في الأسرة، وكان أهم من في الأسرة هي والدتي وعمي، فعمي حبذ               .  من هذا التوجيه  
 إا مهنة تشتغل ا وتكسب من ورائها        ،واالله هذا شيء طيب تصير طبيباً ماهراً      :  لاتجاه وقال لي  هذا ا 

هذا لأنك لم تتعرف    :  قال لي ..  واالله يا عمي ليس لي رغبة في أن أذهب إلى كلية طب الأسنان            :  فقلت له 
 .بعد إلى الكلية، ولكنك ستحبها كثيراً إذا عرفتها

ي دور في إقناعي، حيث قالت لي كلاماً لا أدري من أوحى به               من جهة أخرى فقد كان لأم      -
إليها، وهي امرأة ليست متعلمة ولا تحمل أي مؤهل علمي كل نصيبها من العلم أا تحفظ شيئاً من                    

 .كتاب االله، وتعرف بعض الأمور الدينية، وقد تولت جدتي تثقيفها دينياً
ورة أن يتعلمها الإنسان في الجامعة، لكن        يا بني إن الكتابة والأدب ليس بالضر       :   قالت لي  -

أنا لا أدري من أين جاءت      ..  الطب لا يمكن لإنسان إلا أن يتعلمه في الجامعة إذا أراد أن يكون طبيباً              
 .ذه العبارة ولكنها كانت كافية لإقناعي

. سكندريةوجلسنا في مصر بعض الوقت، ثم انتقلنا إلى الإ         ..  ودخلنا..   وذهبت إلى مصر   -
قيقة أن هذا الانتقال كان نقطة تحول بالنسبة لي، وأنا أعتقد أن ذلك الغلام الذي حاول في مقال أو                   الح

السعودية لو أنه لم يذهب إلى مصر لانطوت تلك المرحلة دون أن            )  البلاد(مقالين بعث ما إلى جريدة      
كاني يغلي، وما زال داخلي     بواعثي قوية وما زال بر    أن  لكن الحقيقة أني أجد     ..  تترك أثراً، أقول لربما   

يمور، وما زالت رغبتي في القول قائمة رغم مرور ثلاثين سنة من القول والكتابة، وهذا يعني أن الباعث                  
أقوى من أن يموت حتى لو ذهبت لغير مصر، لكن الذهاب إلى مصر أطلعني أو أطل بي على بانوراما                    



مليئة، وقد وجدت في مصر ما لم       حياة  رة،  م كانت الحياة ا، حياة زاخ     ١٩٥٧كبيرة فمصر في سنة     
مسارح، وملاهي، ودار أوبرا، ودور سينما، وحفلات، وفنادق، وكثيراً         :  أجده وما لم أعرفه في جدة     

وهذا يعني أنني وجدت في مصر حياة عريضة أثرتني وجعلتني أستطيع الحصول            .  من الصحف والكتب  
إنه شيء  .  بوفاري لجوستاف فلوبير بقرشين أيضاً    ومدام  .  على رواية أناكارنينا لتولوستوي بقرشين    

. وعندما كتبت فرانسوا ساجان روايتها صباح الخير أيها الحزن اشتريتها بخمسة قروش            ..  مذهل حقاً 
لقد كنت أعيش في مصر حالة من الفرح والنهم، فمصر كانت تموج وتمور فبقايا العدوان الثلاثي على                 

وبلا شك فقد أثرت هذه الرحلة على مسيرة حياتي، بل          .  مةمصر مازالت قائمة والأحداث كانت ضخ     
قت من التصافي بالكلمة وبالفكر وبالأدب وبالصحافةعم. 

إنني لست الوحيد الذي وجد أن الطب أضيق        :   على أني أقول للأستاذ حسين نجار ولكم جميعاً        -
ثنين أقول إن الكلمة    ربت الا مجالاً، رغم أن أمامي أطباء قد يقولون إن الطب أوسع مجالاً ولكني وقد ج             

وإن الفكر بالنسبة لي أوسع مجالاً، وقد جاءت لحظات كنت أحس بالاختناق في عيادتي، ولكنني كنت                
وعلى مدى طويل من السنين أحاول التوفيق بين الطب وبين الأدب، وقد استمرت هذه المحاولة تسع                 

من الأدباء والصحفيين الذين يجتمعون عندي      سنوات، ولكن كانت المحاولة تنبئ بالفشل بدليل أن عدداً          
أكثر من عدد المرضى، وكانت الارتباطات الصحفية والأدبية تتكاثر، لذلك قررت ضرورة الوصول              

 بل لا بد    -ل نصف الحياة ورفض نصفها      بِيعني قَ   -إلى مرحلة الحسم، ولكن ليس كما فعل شكسبير         
يكن ذلك القرار قراراً فردياً، بل كان هناك غواية         من أن تتوحد الخطوة فكان قراري بترك الطب ولم          

، فهم الذين أغووني على أن أهجر الطب تماماً، وأتفرغ           ..كبيرة وإغواء كبير من الأدباء ومن القراء      
أظنكم تذكرون الدكتور زكي أبو شادي، والدكتور إبراهيم        وولقد سبقني كثيرون،    .  للأدب والكلمة 

الدكتور يوسف إدريس فهؤلاء تركوا الطب للأدب، وهناك بعض         ناجي، والدكتور مصطفى محمود، و    
الدكتور :  الأطباء لم يتركوا الطب للأدب وإنما تركوه للسياسة، ويتضح ذلك في الإخوة السوريين مثل             

 .. حسني الزعيم ترك الطب للسياسة، والدكتور الأتاسي ترك الطب للسياسة
أداتي للتعبير عن نفسي، وأنا الحقيقة لم أرد أن          على أي الأحوال، فإن حياتي مع الكلمة كانت          -

أكون أديباً أو أن أكون كاتباً، بل كل ما أردته هو أن أعبر عن نفسي وقد حاولت هذا لكن لا أدري                      
أنجحت أم لا؟ وقد كنت أعبر عن نفسي بكل الطرق؛ عبرت عن نفسي بالمقال، وبالتعليق وبالقصة                  

 فأنا كنت أحاول فقط أن      ، وحتى التمثيليات كتبت تمثيليات    ،ني كتبت أغا  ،وبالرواية، وحتى بالأغنية  
أعبر عن نفسي، ما كان هدفي أن أكون أديباً أو كاتباً أو غير ذلك، لكن إذا جاءت وتحققت فلا بأس،                    

الحقيقة أن الكلمة   .  غير أني لن أندم إذا لم تأت، والمهم أن الذي كان يشغلني هو أن أعبر عن نفسي                 
 قتال وأداة نضال، وليست حلية أو زخرفاً وقد وجدت أن الكلمة هي أفضل ما أناضل                بالنسبة لي أداة  



به، وقد فعلت هذا ولا أدري هل نجحت أم لم أنجح؟ بيد أن التجربة ماثلة أمامكم وأنتم شهودها وأنتم                   
 .حكامها

 . ختاماً أرجو أن أكون قد أوفيت الإجابة بالنسبة لسؤال الأستاذ حسين نجار، وشكراً-
 : عريف الحفل-
 شكراً على كل حال للدكتور المناع رغم أن الكلمة جعلته يجنح بالإجابة إلى درجة سعدت                 -

 . فيها بأننا سمعنا بعض ذكريات كانت لم ترد في المقدمة
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ثم يرتجل الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الكلمة التالية

لرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي              بسم االله ا   -
 .وأسلم على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين، وبعد

 الكلمة الأولى هي التبريك لصاحب هذه الدار العامرة إن شاء االله وتجديد هذا اللقاء الخير من                 -
ة، ولا بد أن أضبط ساعتي حتى لا يؤاخذني أبو الشيماء، فشكراً للصديق المفضال الأستاذ عبد                 الاثنيني

المقصود، أنا مع أبي الشيماء وليس ضده أنا معه في التنظيم وفي التخفيف وفي كل شيء، إنما هي الكلمة                   
 .تجر الكلمة والحديث ذو شجون

ا إن شاء االله وأنا في كثير من الأحيان أتكئ على            نعود إلى الاثنينية في هذه الدار العامرة بأهله        -
الدكتور طه حسين فأستشهد بكلماته لقد قال في مستهل الكلمة التي ألقاها في حفل استقبال توفيق                  

صديقي توفيق الحكيم حسب الناس لك وحسبوا       :  الحكيم في عضوية مجمع اللغة العربية في مصر ما يلي         
ع الخالدين ما حسب على توفيق الحكيم وما حسب له، وأنا في            عليك، ثم أخذ يسرد على أعضاء مجم      

حفل تكريم لا أريد أن أحسب ما على الصديق، ولكن ينبغي أن أحسب ما له لأن في موازين الخالق                    
منذ ثمان وعشرين سنة أو نحو ذلك كان المحتفى به يكتب           .  سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبن السيئات     

وهو اليوم إن شاء االله على قمم السعادة وكانت          "  على قمم الشقاء  "ته  رواي)  الرائد(على صفحات   
حلقات تلك الرواية تتعبني حيث أسهر على الحلقة الواحدة ليلة كاملة لأنقحها، لا من أخطائها ولكن                
مما فيها، ولعلي لا أذيع سراً لأن الكلمات قد نشرت، لو لم تنشر لتحفظت على هذا السر فكان في                     

لو لم تنشر هذه الكلمات     ..  د فرقتنا الأديان، وجمعنا الحب، فالحب هو حارسنا الأمين         لق:  مقدمتها
بعد الأضواء، وكان نعم المعين فقد كان يتحمل        )  الرائد(لتحفظت عليها، وعاد الصديق إلى جدة وإلى        

ه العبء الكبير حتى أنني في فترة من الفترات فكرت أن أذهب إلى لندن لأدرس الإنجليزية فأسلمت                 



كما قال    )١(الصحيفة فكان مشرفاً عليها وكان العطاء والبذل والعزم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم             
عادت المياه إلى مجاريها، فكان     )  عكاظ(وحين أسندت إليّ مسئولية العدد الأسبوعي من         .  أبو الطيب 

 تخرج  نني حريص على ألاَّ   الدكتور يمر بي ليسلمني المقال وكنت أحرص على أن أجعله يصحح مقالاً، لأ            
هذه المقالات وا أخطاء، واشتغل الدكتور في وزارة الصحة وشرق وغرب وذهب إلى الطائف ولكن                

رشحني )  عكاظ(والدكتور مناع وفيٌّ لأصدقائه فحينما تركت       ..  حبه لجدة جعله لا يبعد عنها كثيراً      
 منه لصديقه، فعملت بجانبه أو بجانب        تقديراً دارة العامة لمؤسسة البلاد للصحافة والنشر،     الإلأعمل في   

المديرالسيد عبد االله دباغ ثم الدكتور حسن أبو ركبة: ينين العام. 
 الدكتور مناع صاحب كلمة رشيقة جميلة وهذه موهبة بلا شك، ثم صقلها بالمران، بالخبرة،                -

ى أشياء مجهولة وأشياء لا يعرفها،      بالقراءة، وقد قال لكم إن ذهابه لمصر أعانه كثيراً على أن يطلع عل             
 أنه لو بقي في جدة ولم يذهب إلى كلية الطب لوصلته هذه المعارف لأنه طموح وحريص                  يوفي تقدير 

 كما يسميها   -وما دام كذلك فستصل إليه بلا شك بأي وسيلة لأن حرفة الأدب             .  على أن يصل إليها   
 .علاقة بالحرف تغلبت عليه كما تغلبت على غيرهقد أدركته، حرفة الحرف أو ال -أبو فاشا يرحمه االله 

 على أية حال نحن سعداء ذا التكريم، والدكتور مناع أهل لهذا التكريم وهو يقول أنه لا                   -
حتى الرسل يبعثون على هذه السن، فأنت         ..يستحقه، وأنا أذكره بأن الإنسان ينضج حين يبلغ الأربعين        

، ولعل هذا العنف الذي فيك يرجع إلى أنك ولدت مع الحرب            يا سيدي في الخمسين أو جاوزا قليلاً      
العالمية الثانية، ولعل تلك الجملة التي كان يقولها طه حسين عن نفسه أنه لا يريح ولا يستريح قد                     
وصلت إليك رغم أنك لست ميالاً إلى طه حسين، لكن ربما أنك تحبه لأن الأدب جمال، جمال في ذاته                    

وحي (ار إلى ذلك الأستاذ أحمد حسن الزيات في أول افتتاحية لأول عدد من               وجمال لصاحبه، وقد أش   
 ).الرسالة

م، وشكراً لكم والسلام عليكم      نحن سعداء ذا التكريم لرجل يستحق التكريم، وشكراً للمكرِ         -
 . ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ حامد مطاوع(( 
 :اوع الذي يبدأ كلمته بقولهثم يعطي عريف الحفل الكلمة للأستاذ حامد مط

 تحيتي لكم جميعاً، وتحية خاصة للمحتفى به لأنه يستحق ذلك، وأما المحتفي فلن أحييه وقد                  -
تستغربون ذلك ولكن يزول الاستغراب إذا قلت بأنني وإياه من أصحاب الدار، هذه الدار التي                  

                                           
 :هذا صدر بيت من مطلع قصيدة لأبي الطيب المتنبي عجزه )١(

 

"وتـــأتي علـــى قـــدر الكـــرام المكـــارم "
. 

          . 

 



إذا حيينا الدار فهي تحية      ..  كمتستضيفنا كثيراً ومن الوفاء أن نحييها أصالة عن نفسي ونيابة عن            
 .لصاحبها

ــان   ــيف المك ــاق بالض ــا ض م
. 

ــيف إذا    ــل ضـ ــت لكـ أنـ
. 

 ذلك موضوع المكان، وأما المكين في هذه الليلة فهو الأستاذ الدكتور عبد االله مناع رأيته                  -
 معرفة السفر جلاء للمعادن وما استتر من الطباع          وسمعت عنه في الحضر، ولكن عرفته في السفر،        

عرفت عن المناع أنه رجل موقف، ولكن بقناعة وهذه خصيصة لا تنغرس في كل النفوس، وفيما عدا                  
ت بذلك فإن الاتفاق والاختلاف في الرأي مسألة أخرى، وأعتقد أن هذه الصفة قد أثقلت كاهله وأكر               

     ا عبء مستعذب ويرتفق في مسار الحياة مع صاحبه، ولا           نفسه ولكنها أراحت ضميره، ولذلك فإ
ينفصل عنه إلا بعد عمر طويل عند مفارقة الحياة وأهلها وما فيها ومن فيها، وهي نقمة تستحق منه أن                   
يشكر االله عليها ويتحمل تبعاا، واالله المستعان وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين والسلام عليكم                 

  ..ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ إياد مد�ي(( 
 :وتعطى الكلمة لسعادة الأستاذ إياد مدني فيقول

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الدار،                -
 في الواقع أنه ما كان بودي أن تمر مناسبة لتكريم         .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ..  أساتذتي، إخواني 

صديقي الدكتور عبد االله مناع دون أن أحضرها بالرغم من ظروف أسرية خاصة، ليس لأن لحضوري                
           ه لهذا الرجل من احترام وإعجاب،      أهمية معينة ولكن وددت أن يكون هذا الحضور تعبيراً عما أكن

 أكثر من جهة،    وأعتقد أن تكريماً لمثل هذا يجيء متأخراً جداً لا من صاحب الدار لا سمح االله، ولكن من                
ولعل أول تلك الجهات تلك المؤسسة الإعلامية التي قضى فيها الدكتور عبد االله مناع سنوات طويلة                 
وصنع لها مجلة كانت فكرة في ذهنه ثم يتركها عملاً ناضجاً له تأثيره ووقعه في مجتمعنا، تركها لأنه ترك                   

لصحافة تحتفظ بالعصمة لنفسها دائماً،     ق طب الأسنان وتزوج الصحافة ونسي أن ا       طب الأسنان أو طلّ   
ولكن قبل أن أتحدث عن الصديق الدكتور عبد االله مناع أود أن أبارك للأستاذ عبد المقصود خوجه                   
على داره الأنيقة سائلاً االله عز وجل أن يهيئ له فيها حياة سعيدة له ولأهله وذويه ومحبيه، ولكن أرجو                   

ى من هذه الأناقة التي تحيط بنا فتتحول إلى أمسيات نملؤها             أن لا تصاب أمسيات الاثنينية بالعدو      
بالكلمات المنشاة، والتركيبات اللغوية الفخمة، فنحن حين نكرم اسماً لامعاً من أسماء أدبائنا وشخصياتنا              

 .الاجتماعية، في الواقع لا نفعل ذلك من أجل مظاهر التكريم



ب أن نتوقف عنده حينما نتحدث عن حياتنا        إن الدكتور عبد االله مناع رجل يج      :   أعود وأقول  -
الثقافية في هذه السنوات، لقد بدأ إعجابي به كاتباً يملك في الواقع حسن استخدام الكلمة وصناعة                  
التركيبة اللغوية التي تأسر القارئ، ثم عرفته متحدثاً يحاور ليعرف لا ليجادل، ثم عرفته إنساناً ينضم                  

في بعض الأحيان   .  ، يحمل هموم هذا الوطن، بل يحمل هموم هذه الأمة         تحت لائحة من نسميهم بالمثقفين    
تكاد تشعر أنه يحمل هموم العالم بأسره، ينظر إلى واقعه كإطار يريد أن يعبر من خلاله أو يرى من خلاله                    

عجاب ظل في   لكن هذا الإِ  .  ما يمكن لهذا الواقع أن يعكسه فيما لو كان في حياتنا الثقافية زخم أكبر              
 مرتبطاً دائماً بسؤال عما يريد الدكتور عبد االله مناع أن يقوله أو ما الذي قاله لنا الدكتور مناع                   ذهني

في مجمل ما كتب ونشر على مدى السنوات الطويلة في حياته الأدبية والصحفية؟ أو ما الذي قاله جيل                  
 يبدو أن جيل الرواد الذين سبقوا       الدكتور عبد االله مناع لنا؟ ما هو الأثر الذي يمكن أن نعيده لهؤلاء؟            

الدكتور عبد االله وأمثاله كانوا منشغلين بتغيير الحياة الأدبية لهذه البلاد، كانوا منشغلين بالصيغ الأدبية               
المحيطة بنا، وكان همهم أن نستطيع نحن أيضاً أن نعبر عن أنفسنا بأسلوب يقبل التحدث بلغة العصر                   

في تصوري أن الدكتور    .  كان همهم أدبياً في الدرجة الأولى     .  تستجد علينا ويعبر عن المعطيات التي بدأت      
عبد االله وجيله كان همه التغيير الاجتماعي وليس الحياة الأدبية، كان همه أن يرى مجتمعه وقد بدا يغير                   

قت سماته شيئاً فشيئاً، أعتقد أن همومه كانت اجتماعية أكثر من أن تكون هموماً أدبية، ولولا ضيق الو                 
ولولا تحذيرات الأستاذ الطيب صديق الجميع لقرأت لكم بعضاً من فقرات كتبها الدكتور عبد االله في                 
كتاب له لنرى كيف أن اهتمامات صديقنا الدكتور تنصب في واقع الأمر في قالب التغيير الاجتماعي                 

الكتاب فهو خلق   وتعمل من أجله، فإذا كان هناك أثر تركته تلك الكتابات أو تركه مجموع هؤلاء                 
وعي مجتمعي لبعض المشاكل وبعض المعطيات وبعض المقاييس التي كانت غائبة عن وعينا في اتمع،                
وما كان لهؤلاء أن يؤدوا هذه المهمة لو لم ينجز جيل الرواد مهمته الأساسية في خلق أسلوب للتخاطب                  

لما استطاع جيل الأستاذ السريحي وأمثاله      والحوار والتعبير، ولولا إنجازات جيل الدكتور عبد االله مناع          
أن يبني على هذه العناصر التي جسدها الوعي الاجتماعي المتنامي لينمو بالتعبير الأدبي والإبداع الأدبي               

 . آخراًخطوة أخرى وبناء
 أخيراً أود أن أقول إن الدكتور عبد االله يستحق التكريم ولكنه ليس تكريم من وصل إلى اية                  -
أو تكريم من ننظر إلى إنجازاته وكأن حياته الأدبية قد وصلت إلى ايتها، ولكننا نتحدث اليوم                 المطاف  

 .عن كاتب وعن أديب هو في قمة نضجه وشكراً لكم
 :ويعلق الأستاذ حامد مطاوع على كلمة الأستاذ إياد مدني بقوله

فه في رفضه لأناقة الكلمة      وإني أوافق الأستاذ إياد فيما قاله عن الدكتور مناع، ولكني أخال            -
 . لأنني أعتبرها عمقاً في التصوير ورفعة في الأداء



  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
ثم يرحب عريف الحفل بمعالي الدكتور محمد عبده يماني ويعطي له حق المشاركة في الاحتفاء               

 :بالدكتور عبد االله مناع فيلقي معاليه الكلمة التالية قائلاً
شكراً لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه على هذه المناسبة الطيبة           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

ونسأل االله أن يجزيه عنا خيراً لأنه يجمعنا ذه الصفوة الطيبة التي نتوق إليها بين حين وآخر والتي تجمعنا                   
دينا لنكرم رجلاً يستحق التكريم،     على هذا النحو وفي هذا الجو الطيب المبارك، وشكراً له على أخذه بأي            

ونجح إلى حد كبير في أن يعمل داخل أسرة، وأن يحرص على بناء أسرة من حوله في كل عملٍ عمِل                      
سأل االله أن يمنحه مزيداً من التوفيق ومزيداً من العطاء ومزيداً من الرشد، وأن يأخذ بأيدينا لكل                  أ.  فيه

 .  النحو المبارك، والسلام عليكم ورحمة االلهما فيه الخير، ويجمعنا دائماً على هذا
 

  ))كلمة الأستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
ثم تتاح فرصة الحديث لسعادة السفير الشاعر حسن بن عبد االله القرشي الذي يستهل                

 :كلمته بالبسملة قائلاً
سلين وعلى آله    بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمر             -

 .وصحبه أجمعين
 في الحقيقة إن من سبقني بالحديث الطريف والغني والباني لم يدع لي فرصة يمكن أن أستغلها                  -

الذي أعرفه والذي لمسته أن صديقنا الأستاذ الدكتور عبد االله مناع رجل متعدد الجوانب،              .  فيما سأقول 
ياناً، وفي كتاباته أحياناً أخرى من صلابة وجد، ومن         ورجل ما عرفه أحد إلا أحبه على ما في تعليقاته أح          

ولقد عجبت فعلاً أن يترك دكتورنا العزيز مجال الطب إلى مجال الكتابة والأدب، وهذا              .  مرح وسخرية 
 :تناقض لقول الشاعر لابنه

ــياً  ــرءاً عمل ــني ام ــا ب ــت ي ــن أن فك
. 

ــلام    ــال الك ــن رج ــرؤ م ــوك ام أب
. 

 

في هذه الليلة الكريمة المباركة، وفي هذا       .   ولكن للفن سخرة وجاذبية تجذب إليها الكثيرين        -
 :المكان اللطيف والرفاف المشرق يمكننا أن نستعير قول الشاعر لأخينا عبد االله

ــبد االله   ــة عـ ــك طلعـ ــبدر تلـ ــة الـ ــياع  طلعـ ــتوائم الأشـ ــا للـ يـ
. 

 

 : كما نستعير لأخلاقه قول الشاعر-
ــناقل   ــد الــ ــزته يــ إذا غمــ

. 

ــتوي     ــر لا يل ــى القس ــليب عل ص
. 



الجامعي في مصر في     أما عن التناقض الجامعي فنستعير قطعة صغيرة لشاعر يصف فيها التناقض             -
 :حقبة من الحقب، فيقول

ــب   ــغوف بالخط ــب ش ــب الط طال
. 

ــب   ــو للعج ــر يدع ــا في مص ــل م ك
. 

ــبار الأدب  ــي بأخـــ والزراعـــ
                              .                               

والحقوقــــي بتدلــــيل الدمــــى 
. 

ــتب   ــداء الكـ ــنو الآداب أعـ وبـ
. 

ــة   ــنا ساسـ ــر فيـ ــنو الأزهـ وبـ
. 

ــبب   ــير س ــن غ ــدين م ــاد ال في عم
. 

ــات    ــات غاديـ ــواني رائحـ والغـ
. 

ــرب   ــن ح ــبر اب ــى ق ــة االله عل رحم
                                                            . 

ــدة  ــوة واحــ ــونا خطــ وخطــ
. 

 

 .  شكراً  لكم على قبول هذا التعليق الموجز والقصير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب(( 
ثم تعطى الكلمة للأستاذ محمد سعيد طيب الذي يوجه حديثه بادئ ذي بدء إلى الأستاذ                

 :إياد مدني قائلاً
مدني أثبت بالفعل أنه سيد، وأنه من أهل الحظوات، وأنه يستطيع أن يعلم وهو                الأستاذ إياد    -

        والحقيقة العين بحر والسيد من أهل      ..  د وأنذر وتوعد  غائب خارج هذا المكان بأن محمد سعيد طيب هد
 وهو..  الحظوات، ليس هناك ما يغفر له إلا الكلام الجيد الرائع الذي قاله عن الدكتور عبد االله مناع                 

 .جدير بأن يقوله
 أيها السادة لا جدال أن السادة المتحدثين الذين سبقوني في الحديث عن الصديق الدكتور                 -

مناع قد تحدثوا عن الدكتور بما هو أهله، ولا أريد هنا أن أستعيد شيئاً مما قالوه، ولكن قبل أن أقول                     
 أنني أقرأ للمناع منذ ثلاثين عاماً على        شيئاً عن الصديق المناع يجدر بي أن أنفي عن نفسي مة مفادها           

الأقل، وأن معرفتي به تمتد لأكثر من ربع قرن، وأن صلة قريبة وحميمة ويومية تقريباً تربطني به منذ أكثر                   
 .من عقد من الزمان

 عبد االله مناع أيها السادة كاتب وطني بالدرجة الأولى أعني أن قضايا مجتمعنا وشؤون الوطن                 -
اهتمامه وهي منطلقه وهي هدفه وهي رائده دائماً في كل ما يكتب، وعبد االله مناع شديد                هي همه وهي    

الولاء للوحدة الوطنية فهو يؤمن بوحدة الوطن إيماناً شديداً لا يتزعزع، ولا يصدر عن إقليمية، ولا عن                 
. ترعاتنزعات ضيقة، أو رؤى محدودة، يضع مصالح الوطن العليا فوق كل الاعتبارات وفوق كل ال               

لذلك فنحن نجد المناع يضع معياراً دقيقاً وصارماً في تقويمه لهذا الكاتب أو ذاك أو هذا الأديب أو                    



إلى أي مدى منطلقاته إصلاحية؟ إلى أي مدى توجهاته وطنية مجردة عن الهوى ومن الغرض، من                ..  ذاك
 . الأفضلالمصلحة الخاصة والمداهنة، مواكبة لهموم الناس وآمالهم وتطلعام إلى

 عبد االله مناع بقدر إيمانه بالوحدة الوطنية فهو يؤمن أيضاً بوحدة الوطن العربي الكبير وقدرته                -
على الوحدة والتضامن والعمل المشترك، ولعل أغلب القراء لا يعرفون أن الدكتور عبد االله مناع                  

 يعرفون أن أكثر من نصف      ولعل أغلب الناس لا   ..  يتعاطى السياسة ويكتب فيها ولكن بتوقيع مستعار      
وقد تشاور معي في أن يجمع هذه الكتابات        .  إنتاجه هو عبارة عن كتابات سياسية ولكن بتوقيع مستعار        

 .في كتاب أو أكثر، ونحن ندرس الآن فكرة الغلاف
إن لعبد االله مناع كتابات عاطفية ووجدانية فما نصيبها مما قلناه؟ وما             :   ولعل سائلاً يسأل   -
فيما قال؟ وللإجابة على ذلك أقول إن الكتابات العاطفية والوجدانية للدكتور مناع من حيث              تصنيفها  

ذلك أا خطرات رائعة، وذات مستوى      .  من مجمل إنتاجه من حيث الكيف     %  ١٠الكم لا تزيد على     
هادف، وعمق اجتماعي، وأبعاد إنسانية راقية ونبيلة، فهي ليست هذا السخف الذي تطفح به                  

 .لات بل والكتب بلا محتوى ولا مضمون، ولا معنى ولا هدفالصحف وا
 باختصار شديد أيها السادة إن كان الطب قد خسر طبيباً فإن دور الصحافة والأدب قد                  -

نساني، كسبت أديباً وطنياً جيداً، وكاتباً متميزاً، وأعظم ميزاته هذا الدور الاجتماعي الوطني الإِ               
 . وشكراً

 

  )) باعطبالمالشاعر أحمد سقصيدة الأستاذ (( 
ثم يتقدم الأستاذ أحمد سالم باعطب لإلقاء قصيدة مشاركة في الاحتفاء بالدكتور عبد االله               

 :مناع فقال
أيها .   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين             -

 هذه الأمسية التي يحضرها عدد كبير من الشعراء         السادة الكرام إا جرأة مني أن أقف لألقي قصيدة في         
الفطاحل، لكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً، فما حيلة المضطر إلا ركوا، وأنا قد أعددت القصيدة                   

 ":اللؤلؤ والقاع"عنوان القصيدة .. وليس من المعقول أن أدفنها في جيبي، فلا بد من إلقائها
ــداعا  ــزاً وإب ــنا رم ــا بين ــلَّ م ــل ح ب

. 

مـا ضـل حـرفك في درب ومـا ضاعا           
. 

ــذياعا    ــازاً وم ــث تلف ــا الأحادي 
                                                            . 

ته ومضــات حــية صــدع  نحســ 
. 

ــعاعا  ــاً وإش ــر إلهام ــا الفك  ــمو يس
. 

ــة    ــاً محلقـ ــيلة بيضـ ــراه أخـ نـ
. 

ــراعا  ــواب مص ــن الأب ــيالي م ــا الل له
. 

تـا فتح ــور م ـسطر للن تروي صدى أ   
. 



ــناعا  ــوك م ــناس إذ سم ــف ال ــا أنص م
. 

ــذرة    ــاء مع ــرجل المعط ــا ال ــا أيه ي
. 

ــا    ــول سماع ــول الق ــن لفض ولم أك
                                                            . 

ــراد حاشــيتي  ــال مــن أف إن لم يــك الم
. 

فكــيف يصــبح عــبد االله مــناعا   
. 

ولـــيس لي قـــوة في الأرض ضـــاربة 
. 

يــزفنا الشــوق أبصــاراً وأسماعــا   
. 

لـولا عطـاؤك مـا جئـنا إلـيك هوى           
. 

بـــنا جـــواريك تحلـــيلاً وإقـــناعاً
. 

كــم لــيلة مــن لــيالي شــرقنا رحلــت 
. 

ــتاعا    ــل إم ــنوات العق ــب في ق يص
                                                            . 

ــكباً   ــراق منس ــدولك الرق ــغي لج نص
. 

ومـــا حملـــت لهـــا ورداً ونعـــناعا
. 

ــرة   ــت ذاك ــا عانق ــاؤك م ــولا عط ل
. 

ــلاعا   ــداقاً وأض ــص أح ــدو فيرق يش
. 

ــن طــرب   ــل قلــب كــاد م ــا ل وم
. 

 ــن ــنا س ــيا ل ــلأح ــاعاناً فض ى وأوض
. 

ــةً  مـــولاه ســـطر في تاريخـــه سمـ
. 

ــزاعا    ــيرات ن ــيلَ للخ ــي الل ويمتط
                                                            . 

ــتا  ــاه طوق ــدى كف ــزمان ن ــيد ال  ج
. 

ــرتاعا   ــلا وم ــا ك  ــو ــك يأس وتل
. 

ــا القــربى ويســعِدها   هــذي يصــون
. 

ــواعا  ــتى وأن ــوراً ش ــرى ص ــرى القِ ي
. 

ــيافته    ــي في ض ــاتم ط ــان ح ــو ك ل
. 

ــا    ــر إجماع ــبايع رب القص ــنا ن جئ
. 

ــدة    ــن زائ ــي واب ــن أن ــاح يعل لص
. 

ــباعا    ــاً وإش ــرنا ري ــان في عص وك
                                                            . 

ــتمع   ــذيب مج  ــركم ــود في عص الج
. 

ــا   ــبيل االله أو باع ــرى في س ــن ش وم
. 

ن كبد ـحزن ع ـد ال ـك قي ـطوبى لمن ف   
. 

قــد أيقظــت ذكــرياتي عــنك أوجاعــا
. 

ــدة  ــي ذو مكاب ــا صــاحبي أنــت مثل ي
. 

ــا  ــوى باع ــني في اله ــول م ــت أط وأن
. 

ــم مغ  ــنني في دروب الهـ ــربلكـ تـ
. 

ــا  ــداً وقُطَّاع ــنا لُ ــوماً ل ــاروا خص ص
                                                            . 

بعــض الــذين محضــناهم مودتــنا    
. 

ــباعا  وفي المح ــراس أتـ ــل للأعـ افـ
. 

ــرة   ــوا سماسـ ــون إذا عاشـ لا يأنفـ
. 

مذبــذبين يــرون الحــب أطماعــا   
. 

ــوا   ــين إن نطق ــوى آم ــنون س لا يحس
. 

ــا   ــق لمَّاع ــباب الأف ــوب ع ــاً يج نجم
. 

ــز في صــحافتنا  ــت رم ــا صــاحبي أن ي
. 

تطفـو القشـور ويهـوي اللؤلـؤ القاعا        
                                              .               

فــيم الملامــة والأقــدار تحكمــنا؟    
. 

مـا ضـل حـرفك في درب ومـا ضاعا          
. 

ــاؤك   ــذا عط ــرأ"ه ــق" اق ــوكب أَلِ م
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله-



 :عريف الحفل كلمة إلى المحتفى به قائلاًثم يوجه 
 يا سعادة الدكتور لولا ما أشار به الأستاذ محمد سعيد طيب من ضرورة الاختصار لتقدم                  -

الكثير، وقالوا فيك الكثير، ولكن الأمر لا يتعدى أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن                   
وقت الكافي لكي تعود إلى قلمك وتكتب وتنشر، لتمتع         الباقين، وأملنا أن يمد االله في عمرك، وأن تجد ال         

وأملنا أن نرى ذلك قريباً لأن الكاتب وقد طلّق         .  قارئك الذي ارتبط بك منذ ما يزيد على ربع قرن         
 .إنه قلم يسيل حبراً إن شاء االله في سبيل خير هذه الأمة.. مهنة الطب فمبضع الجراحة في يديه

 :ى كلمة الأستاذ حسين نجار بقولهويرد الدكتور عبد االله مناع عل
ثنينيات السابقة يدعو المتحدثون للمحتفى به في اية أحاديثهم بطول العمر باعتبار أنه               في الا  -

لكن الاثنينية  ..  بلغ من الكبر عتياً وإن أحسن دعوة تقدم له في تلك اللحظة هي الدعوة له بطول العمر                
تح الطريق لمقعدها الأول لغير جيل الرواد من الأبناء ومن          لم تعد قاصرة على جيل الرواد بل أخذت تف        

الأحفاد أيضاً، لكن النقطة التي أردت أن أقولها لا سيما وقد بدأت فكرة مسار الاثنينية، وهي أن نجعل                  
. الجلسة حواراً بين الضيف وبين حضور الاثنينية في الموضوع الذي يمثل نقطة ارتكاز في حياة الضيف                

ثنينية وتوسيع لنطاق المساهمة في الحديث والنقاش، وذلك خير من بقاء نصف            اء إثراء للا  وفي هذا الإجر  
 .الحاضرين كمستمعين

الاحتفاء وبالاحتفال بجيل   ب وإذا صح أن الاثنينية كانت في فترة من الفترات تعنى بالتكريم و             -
 فهناك قضايا   ره هو أن نتحاو   الرواد فلتكن في مرحلتها الثانية منتدى للحوار، لأن أكثر ما نحتاج إلي            

كثيرة منا، تتطلب منا مناقشتها وتداول الرأي فيها، وقد أحببت أن أنقل هذا الاقتراح لكم، والذي                 
 . ناقشته مع زميل لي هذا الصباح، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 :ثم يعلن عريف الحفل اختتام الأمسية بالكلمة التالية
وفيقي الذي أفضى به الدكتور مناع هو أن تكون الأمسية حواراً إذا كان              أعتقد أن الرأي الت    -

الضيف يريد المحاورة وتكون تعقيباً وتعليقاً إذا كان يستأنس بذلك، وعلى ضوء ذلك فإن الأمر يتطلب                
أن تشكل لجنة جانبية كما أشار الأستاذ إياد مدني لدراسة الموضوع، لكن يجب أن نتجنب المقولة التي                  

إذا أردت أن تقتل موضوعاً فأحله إلى لجنة، وعلى كل حال مرة أخرى لا ينسيني هذا أن أضم                   :  لتقو
صوتي إلى صوتكم ونشكر الدكتور عبد االله مناع على إتاحة هذه الفرصة للتحدث حوله، وحول                 

مقبل أشجانه وحول علاقته وصحبته المستمرة مع القلم ومع الحرف، متمنين له مزيداً من التوفيق في                 
ثنينيتنا القادمة إن شاء االله هو فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، مرحباً             اوأذكركم بأن ضيف    .  أيامه

 .بجمعكم ومرحباً بكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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